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لكل من لم يعش الثورة.. هذه فرصة 
لمشاهدتها مع صفحات هذا الكتاب
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تقديم

سنواصل...

في مقدمتــه لهــذا الكتاب، أشــار المؤلــف إلى أنه كان يرغــب في أن يتخصص 
في الدرامــا التليفزيونيــة، وأننــي رفضــت باعتبــار هــذا النــوع )الفنــي( ليــس 

مدرجًــا في تخصصــات القســم. وهــذا صحيح.
ر، لم يــر، أو ربــا لم يــدرك وقتهــا، حجــم المعانــاة التــي  غــر أن أحمــد عــاَّ

كنــت أعيشــها وأنــا أنطــق هــذه العبــارة.
ــا  ــي كن ــات الت ــم التحدي ــن حج ــة م ــت، نابع ــا زال ــاة، وم ــت المعان كان
-وأنــا كعضــو في قســم اللغــة العربيــة- نعايشــها ونواجههــا منــذ أربعينيــات 
القــرن العشريــن )وربــا قبلهــا إذا أدرجنــا في هــذه التحديــات معــارك طــه 

حســن ضــد التقليــد النقــدي والفكــري(.
الإســامية  الدراســات  تجديــد  مجــال  اقتحــام  كان  الأول،  التحــدي 
ــد،  ــف الله أحم ــد خل ــولي، ومحم ــن الخ ــيخ أم ــا الش ــع مولان ــة )م والبلاغي
ــا هــذه المعركــة  ــاد، ونــر أبــو زيــد(. وللأســف فقــد خسرن وشــكري عيَّ
ــع  ــدث م ــاولات أح ــة مح ــت ثم ــا. وإن كان ــا هن ــال لذكره ــباب لا مج لأس
تجديــد بعــض مجــالات البلاغــة والنحــو مــع الزميلــن عــاد عبــد اللطيــف، 

ــم. ــام قاس وحس
التحــدي الثــاني، كان إدخــال دراســة الأدب الشــعبي في تخصصــات 
الأهــواني،  العزيــز  وعبــد  القلــاوي  ســهير  نجحــت  وقــد   القســم، 

وعبد الحميد يونس ونبيلة إبراهيم وأحمد مرسي، في هذا المجال.
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التحــدي الثالــث، كان دراســة الأدب الحديــث )أي غــر الشــعر القديــم 
ــذا  ــرة. وفي ه ــة القص ــرح والقص ــة والم ــاً في الرواي ــم( ممث ــر القدي والنث
المجــال نجــح تلاميــذ ســهير القلــاوي؛ أي عبــد المحســن طــه بــدر، وعبــد 
المنعــم تليمــة، وســيد النســاج، وأحمــد شــمس، بــل وحتــى شــوقي ضيــف 

ــم. ــات القس ــن دراس ــص ضم ــذا التخص ــس ه ــه، في تكري نفس
ــان:  ــاك تحدي ــة )١٩٧٥(، كان هن ــة العربي ــم اللغ ــت إلى قس ــن انتمي ح
الأول، هــو تدريــس »موســيقى الشــعر« بمعناهــا الحديــث كــادة مســتقلة، 
ــت  ــد أن كان ــتقلة، بع ــادة مس ــا ك ــروض أيضً ــس الع ــة إلى تدري بالإضاف
جــزءًا مــن مــادة النحــو والــرف والعــروض. وســاهمت أنــا مــع أســتاذي 
عبــد المحســن طــه بــدر في إنجــاح هــذا التخصــص في قســمنا ومنــه انتــر 

ــة. ــات المصري ــة الجامع إلى بقي
التحــدي الثــاني الــذي ســاهمت فيــه مــع د. عبــد المنعــم تليمــة، ثــم الزميل 
د. حســن حمــودة كان هــو إدخــال تخصــص علــم اجتــاع الأدب الــذي كان 
وقتهــا غريبًــا، حتــى عــى أقســام الاجتــاع، ومــا زال إلى حــدٍّ مــا حتــى الآن، 

وخاصــة مــع توقــف الجديــد الأوربي في مجالــه.
ومنــذ التحاقــي بقســم اللغــة العربيــة، كانت لي في نفــس الوقــت اهتمامات 
إبداعيــة ونقديــة وسياســية، فرضــت عــيّ تحديات ســد الفجــوة بــن التقاليد 
ــد )مــا بعــد  ــداع الجدي ــة وخاصــة في مجــالي الإب ــاة الثقافي ــة، والحي الأكاديمي

نجيــب محفــوظ والشــعر الحــر( وخاصــة شــعر العاميــة.
لم يكــن ممكنًــا تســجيل رســائل عــن أدبــاء أحيــاء. نجحنــا في كــر هــذا 
ــل  ــاء ب ــاء أحي ــن أدب ــوراه ع ــتير والدكت ــوث للماجس ــزت بح ــد، وأُنج القي
وحتــى عــن عمــل واحــدٍ لأديــب حي.وسُــجلت رســائل عديــدة عــن شــعر 

العاميــة )مثــاً رســالة عــاء فــاروق عــن صــاح جاهــن.. وغيرهــا(.
ــي ضرورة  ــتمر، فه ــا، وسنس ــا نواجهه ــا زلن ــي م ــات الت ــر التحدي وآخ
ــات،  ــة التخصص ــي في كاف ــث العلم ــس والبح ــج التدري ــث كل مناه تحدي

o b e i k a n . com



9

وذلــك مــن خــال »البينيــات« أو تواصــل العلــوم والمعــارف، أو تداخلهــا، 
وفي هــذا الســياق عقــدت مؤتمــرات متعــددة، وأنجــزت رســائل للماجســتير 
ــا  ــاً(، ك ــة مث ــن طعم ــد الرحم ــي لعب ــة العصب ــم اللغ ــوراه )في عل والدكت
ــربي،  ــعر الع ــاع الش ــا entropy، وإيق ــن الأنتروبي ــات ع ــزت دراس أنج
ــة للجــال.. وغيرهــا. وهــذا التوجــه نســعى  وأخــرى عــن المداخــل الكمي

ــم. ــم، كل العل ــتقبل العل ــه مس ــوة؛ لأن ــه بق إلى إنجاح
أما أدب الدراما التليفزيونية، فمشكلته أكثر تركيبًا.

حــن انطلــق شــعار أن الروايــة هــي ديــوان العــرب في العــر الحديــث 
ــدد  ــح؛ لأن ع ــر صحي ــعار غ ــذا الش ــت أن ه ــعر، أوضح ــن الش ــدلً م ب
ــا  ــاهدي الدرام ــدد مش ــاه بع ــاً، إذا قارن ــا زال قلي ــة م ــة العربي ــراء الرواي ق
ــاصر  ــان المع ــوان الإنس ــو دي ــل ه ــرت أن المسلس ــه اعت ــة، وعلي التليفزيوني
عامة.غــر أن المسلســل ليــس مجــرد نــوع أدبي، هــو نــوع فنــي يعتمــد عــى 
ــور  ــر والديك ــل التصوي ــمعية( مث ــر الس ــة )غ ــاصر الفني ــن العن ــر م الكث
وأداء الممثلــن... إلــخ. ممــا يســتدعي مناهــج )ســيميوطيقية( لدراســة هــذه 
ــاج إلى  ــذا يحت ــا، وه ــر منه ــال أي عن ــن إهم ــة، ولا يمك ــات المتنوع العلام
ــات  ــة وفي الجامع ــات المختلف ــام الأدب في اللغ ــدرس في أقس ــارات لا ت مه

ــة. المختلف
هكــذا اســتدعت عبــارة أحمــد عــار البســيطة كل هــذه الشــجون، التــي 
ــذه  ــم ه ــى تقدي ــار ع ــد ع ــي أحم ــر أن إصرار صديق ــة. غ ــزال قائم ــا ت م
التجربــة المهمــة، في هــذا الكتــاب، يســتحق التحيــة والتقديــر؛ لأنــه اجتهــد 
بقــوة لكــي يجعــل مــن منهجــه في قــراءة المسلســل مشــهدًا مشــهدًا، وحلقــة 
ــه  ــدم فهم ــي يق ــا لك ــده، كافيً ــوي وح ــص اللغ ــى الن ــادًا ع ــة، اعت حلق

ــاهده. ــه يش ــل وكأن ــارئ المسلس ــدم للق ــل، ولأن يق للعم
اســتعان المؤلــف هنــا بمجمــل خبراتــه في الحيــاة، وهــي -كــا أوضــح في 
المقدمــة- شــديدة التنــوع والثــراء. وهــذا مــا ســاعده -عــر لغــة واضحــة 
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ــذا  ــر له ــذوق وفي التنظ ــة، في الت ــة متكامل ــدم محاول ــى أن يق ــة- ع ودقيق
النــوع )الأدبي- الفنــي( شــديد الأهميــة في حياتنــا المعــاصرة. يكشــف 
أساســياته وخصائصــه العامــة، مــن خــال تحليــل ذكــي وحســاس ومبــدع، 
فاتًحــا بذلــك بابًــا لتخصــص جديــد، أتمنــى أن يجــد لــه مجــالً في الدراســات 

ــة.            ــة العربي ــم اللغ ــط في قس ــس فق ــاصرة. ولي ــة المع ــة العربي النقدي

سيد البحراوي
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مقدمة

منــذ نعومــة أظفــاري غــرس أبي -رحمــه الله- في قلبــي حــب الدرامــا... 
كان مولعــا بــالأداء وفنونــه.. الإلقــاء والغنــاء والأداء المسرحــي.. حفــر كل 
ذلــك في قلبــي.. كانــت المــرة الأولى التــي أقــف فيهــا عــى المــرح قبــل أن 
أتــم عامــي الخامــس.. وقتهــا لم أكــن قــد تعلمــت القــراءة والكتابــة بعــد.. 
تخيــلْ معــي طفــا في الخامســة مــن عمــره يســهر ليلــة بطولهــا يــردد خلــف 
والــده كلمــة مكونــة مــن صفحتــن ثــم قصيــدة طويلــة ليحفظهــا عــن ظهر 
ــالي.. كان هــذا مــا  ــوم الت ــى يتمكــن مــن إلقائهــا في حفــل في الي قلــب حت
حــدث معــي.. وكان الفضــل لوالــدي.. قســا يومهــا عــيّ ولكنهــا القســوة 

التــي زرعــت وحــان وقــت حصــاد مــا زرعَتْــه.
كانــت هــذه بدايــة تعلقــي بالمــرح.. التقطتنــي الأعــن المدربــة الخبــرة 
وقتهــا.. لا أتذكــر عــدد الأعــال الدراميــة التــي قدمتهــا بطــا عــى خشــبة 
المــرح منــذ الطفولــة وحتــى مرحلــة الشــباب.. بــدأت بمسرحــة المناهــج 
ــى  ــون لي ــعري كمجن ــرح الش ــت، والم ــبير كهامل ــرح شكس ــرورا بم م
لشــوقي، ومأســاة الحــاج لصــاح عبــد الصبــور، والوزيــر العاشــق 
لفــاروق جويــدة، والمــرح النثــري بمختلــف مدارســه مــن توفيــق الحكيــم 
إلى يوســف إدريــس إلى ســعد الديــن وهبــة إلى ألفريــد فــرج إلى عــي ســالم 
إلى يــري الجنــدي إلى محمــد ســلماوي إلى ســعد الله ونــوس إلى محمــد 
ــا في  ــا وأن ــاء وغيره ــذه الأس ــت كل ه ــول.. عرف ــة تط ــوط... القائم الماغ

ــا. ــرح والدرام ــغفي بالم ــا ش ــرة وزاد معه ــن صغ س
ــون..  ومــع ســن الخامســة أيضــا كان أول تعامــل لي مــع شاشــة التليفزي
ــد  ــي كانــت تقــدم وقتهــا.. ألقيــت قصائ اشــركت في برامــج الأطفــال الت
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ــى  ــك حت ــتمر ذل ــة، واس ــاهد الدرامي ــض المش ــت بع ــعر، وقدم ــن الش م
تخطيــت مراحــل الطفولــة.. تعلقــت بالكامــرا وأحببتهــا وأحبتنــي. وتعلقت 
بالتليفزيــون مشــاهِدا ومشــاهَدا.. جذبتنــي الأعــال الدراميــة منــذ الصغــر.. 
أســتطيع أن أقــول إنهــا ربّتنــي، أو أســهمت في ذلــك عــى الأقــل.. كان عــى 
رأســها أعــال عكاشــة.. تعلقــت بقيــم الحــق والخــر والجــال التــي وجدتهــا 
في “رحلــة أبــو العــا البــري” و”الرايــة البيضــاء” و”ضمــر أبلــة حكمــت” 
و”عصفــور النــار”، و”قــال البحــر”.. أحببــت كحــب عــي لزهــرة في “ليــالي 
الحلميــة” وســامح لهنــد في “الحــب وأشــياء أخــرى”.. وأسرني عــالم “زيزينيــا” 

و”أرابيســك” و”كناريــا وشركاه”... وغيرهــا.
ــط  ــا.. كان يخط ــال ممث ــذا المج ــول ه ــوة لدخ ــكل ق ــجعني ب كان أبي يش
لألتحــق بمعهــد الفنــون المسرحيــة أو معهــد الســينما، ولكــن ذلــك لم 
ــدة  ــت بش ــة.. وعاني ــة الثانوي ــع المرحل ــا في مطل ــدي وأن ــوفي وال ــدث.. ت يح
ــم  ــؤلاء.. إنه ــق لي إلا ه ــن يصف ــا م ــد فيه ــل دراسي لم أج ــنوات فش ــن س م
المتفرجــون الذيــن يشــاهدونني وأنــا أقــف على خشــبة المــرح أو المشــجعون 
ــت. زادت  ــذا الوق ــا في ه ــوى أيض ــاب الق ــا لألع ــت لاعب ــب.. كن في الملع
ــاح..  ــررت النج ــوة- ق ــا غف ــة -أو رب ــة إفاق ــع لحظ ــل، وم ــنوات الفش س
كان يجــب أن أضحــي بالمــرح والرياضــة مــن أجلــه.. في بلادنــا صعــب أن 

ــة! ــك بثلاث ــا بال ــن، ف ــن الأمري تجمــع ب
ــام،  ــة الإع ــاق بكلي ــاول الالتح ــا أن أح ــرح والدرام ــي للم وكان بدي
ولكــن المحاولــة فشــلت.. والتحقــت بكليــة الآداب قســم اللغــة العربيــة.. 
ــغفي  ــقه.. وش ــذي أعش ــالم ال ــو الع ــالم الأدب ه ــه، فع ــي في ــدت نف وج
بالشــعر لم يقــل يومــا عــن شــغفي بالدرامــا.. لــن أنســى ذلــك اليــوم الــذي 
تخرجــت فيــه وذهبــت إلى أســتاذي الدكتــور ســيد البحــراوي.. كنــت قــد 
عقــدت النيــة عــى أن يكــون تخصــي في الدراســات العليــا هــو موســيقى 
الشــعر، لكــن شــيئا داخــي كان مشــدودا لنــوع أدبي آخــر لم أجــده يــدرس في 
كليتنــا.. ســألته يومهــا: ألا يمكننــي أن أتخصــص في الدرامــا التليفزيونيــة؟ 
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ــه  ــا يســتحق الدراســة؟ وقتهــا أثنــى عــى الفكــرة، ولكن أليســت نصــا أدبي
ــد  ــم فق ــن ث ــم، وم ــودا في القس ــس موج ــص لي ــذا التخص ــال لي إن ه ق

ــعر. ــيقى الش ــار موس ــري وكان الاختي ــمت أم حس
وطــوال هــذه الفــرة الطويلــة كنــت أســأل نفــي دومــا.. لمــاذا لا 
ــدرَس أدب الدرامــا التليفزيونيــة؟ لمــاذا ينظــر إليــه نظــرة اســتهانة وعــدم  يُ
تقديــر؟ لمــاذا وهــو الفــن القائــم عــى الكلمــة مثــل غــره مــن أنــواع الأدب 
الأخــرى؟ لمــاذا لم يقــم مــروع لدراســة تلــك الدرامــا لتظــل مركونــة عــى 
الهامــش.. نعــم كانــت هنــاك بعــض المحــاولات لذلــك عــى يــد الأســتاذين 
ــا،  ــا مكتم ــل مشروع ــاولات لم تمث ــا مح ــط، ولكنه ــي والق ــن الراع الكبيري
ــام  ــل الاهت ــدرس.. ظ ــالا لل ــون مج ــتحق أن يك ــوع أدبي يس ــس لن ولم تؤس
ــى  ــا ع ــز معظمه ــاك يرك ــا وهن ــالات هن ــس مق ــة حبي ــا التليفزيوني بالدرام
ــاء  ــرى دون إعط ــل الأخ ــاصر العم ــيقى وعن ــل والموس ــراج والتمثي الإخ
النــص نفســه التركيــز الــذي يســتحقه باعتبــاره الأســاس الــذي يُبنــى عليــه 

ــي. ــل الدرام العم
وظلــت الفكــرة تهاجمنــي مــن حــن لآخــر، حتــى وجدتنــي آخــذ القــرار 
وأبــدأ في الكتابــة.. أخــذت أكتــب وأكتــب حتــى خــرج هــذا العمــل بــن 
ــة في أول الأمــر.. ولكــن كيــف؟ لم  ــا.. لم يكــن عنــدي إلا قــرار الكتاب أيدين
أكــن قــد حــددت بعــد.. جــاء التحديــد يومــا بعــد يــوم أثنــاء ممارســة فعــل 
الكتابــة نفســه.. كان همــي منصبــا عــى التحليــل.. تحليــل بنيــة ذلــك النــص 
الأدبي للوصــول إلى ســاته وخصائصــه الدقيقــة.. قــررت أن يكــون شــاغلي 
ــاك دون أن  ــا وهن ــر هن ــن التنظ ــا م ــة.. مللن ــة التطبيقي ــو الدراس ــر ه الأك
نقتحــم النــص لنقــرب منــه ونحللــه تحليــا دقيقــا.. أو هكــذا ســعينا لأن 
ــرج  ــت أن يخ ــا حاول ــادا نظري ــب مه ــا أن أكت ــك كان لزام ــع ذل ــون. وم يك
مكثفــا إلى درجــة كبــرة لأتــرك المســاحة الأكــر للتطبيــق.. كان هــذا 
المهــاد بمثابــة عــرض لأهــم الســات التــي يجــب توفرهــا في نــص الدرامــا 
التليفزيونيــة، مــع قليــل مــن فــض الاشــتباك بــن هــذا النــوع الأدبي وغــره 
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مــن الأنــواع الأدبيــة الأخــرى التــي تقــوم عــى الحكايــة كالمــرح والروايــة 
والقصــة والســيناريو الســينمائي.

بعدهــا كان يجــب عــيّ أن أجيــب عــن الســؤال: لمــاذا أســامة أنور عكاشــة 
ــت  ــم تعرض ــه، ث ــت ب ــا آمن ــاتي وم ــا لقناع ــي وفق ــت إجابت ــدا؟ وقدم تحدي
ــن  ــي ع ــف إجابت ــدا؟ ولم تختل ــار تحدي ــور الن ــاذا عصف ــر: ولم ــؤال الآخ للس
ــه  ــه وزمان ــل ومكان ــن العم ــراب م ــاولا الاق ــابق، مح ــؤال الس ــة الس إجاب
وشــخصياته وصراعــه.. إلى آخــره.. ثــم بــدأت مشــوار التحليــل الطويــل. 
لم يكــن هنــاك نــص مطبــوع بالطبــع، فقــد حرمــت الدرامــا التليفزيونيــة 
حتــى مــن هــذا الحــق، إلا نــادرا.. ولم يكــن هنــاك إلا المشــاهدة.. شــاهدت 
ــهد  ــد المش ــت أعي ــة.. كن ــة جمل ــتمعت لجمل ــهدا واس ــهدا مش ــل مش المسلس
ــا  ــرب منه ــاول أن أق ــه.. أح ــى بنيت ــف ع ــرات.. أق ــرات الم ــد ع الواح
ــي  ــة ه ــرا في خلي ــر، أو عن ــد كب ــة في جس ــاره لبن ــهد باعتب ــرا إلى المش ناظ
ــل.  ــب وأحل ــاهد وأكت ــا أش ــالي وأن ــن اللي ــرا م ــهرت كث ــه.. س ــص كل الن
ــور  ــامة أن ــا أس ــى عليه ــي بن ــص الت ــن الخصائ ــر م ــدد كب ــت إلى ع توصل
ــن  ــا م ــات رصدناه ــات وثي ــات وتقني ــص وس ــه.. خصائ ــة عمل عكاش
خــال العمــل.. وكان يجــب عــي في النهايــة أن أقــدم خلاصتهــا، وفعلــت 
ذلــك لأكتــب كلمــة النهايــة لهــذا العمــل. ووجــدت العمــل أمامــي محققــا 

ــدة. ــنوات بعي ــذ س ــراودني من ــا كان ي حل
ولأننــي بصــدد دراســة نــوع أدبي أصبــح هــو الأكثــر انتشــارا في الســنوات 
ــك  ــه تل ــل من ــذي تط ــاز ال ــك الجه ــه ذل ــت ب ــكل بي ــرة، ف ــن الأخ الخمس
ــوع  ــك الن ــة ذل ــدد دراس ــي بص ــول لأنن ــوم.. أق ــا كل ي ــخوص علين الش
ــك  ــع ذل ــقة م ــا متس ــب به ــي أكت ــة الت ــون اللغ ــت أن تك ــد رأي الأدبي، فق
ــكل..  ــل إلى ال ــي تص ــة الت ــك اللغ ــب بتل ــى أن أكت ــت ع ــن.. حرص الف
ــت  ــي ليس ــة، وه ــف بالأكاديمي ــي توص ــة الت ــك اللغ ــن تل ــدت ع ابتع
كذلــك في رأيــي، التــي تبعــد النــص عــن المتلقــي/ القــارئ، وتحبســه في درج 
ــه تلــك  مغلــق أو عــى الــرف كنــوع مــن أنــواع الديكــور الــذي تتباهــى ب

o b e i k a n . com



15

الطبقــة المثقفــة المصطنعــة. قــررت أن أكتــب بلغــة ســهلة واضحــة أقــرب 
إلى لغــة الإبــداع الشــفاهي، إلى جانــب ســعيي لأن تكــون لغــة جاذبــة ممتعــة 
أيضــا.. إنهــا اللغــة التــي أراهــا تعــر عنــي وعــن رؤيتــي. قــررت أن أكتبنــي 
أنــا وليــس شــخصا آخــر.. ســتجد -عزيــزي القــارئ- صــوتي عاليــا دومــا 
حتــى يــراني الجميــع داخــل نــي هــذا.. ذلــك عــى الأقــل مــا ســعيت إليــه، 

ــة. ــك غضاض ــس في ذل ــاده إن أراد، فلي ــق في انتق ــكل الح ولل
كان الاندفــاع كبــرا أثنــاء الكتابــة محفــزا بحلــم قديــم، وأحــام تتجــدد 
في اكتشــاف ملامــح هــذا النــوع الأدبي الأكثــر انتشــارا شــئنا أم أبينــا.. كان 
ــي  ــا أصابن ــة وهــذا الحلــم، ولهــذا فرب ــق هــذه الغاي ــرا لتحقي ــاع كب الاندف
الانحيــاز حينــا أو الزلــل حينــا آخــر، ولا عــذر لي في ذلــك إلا حداثــة 

ــل. ــه إلا القلي ــش في طرقات ــدان لم يم ــة في مي التجرب
وأخــرا أجــدني وأنــا أكتــب هــذه الكلــات أســرا لكثيريــن كان لهــم دور 
كبــر في هــذا العمــل عــى مــدى ســنوات عمــري.. الشــكر موصــول لهــم 
جميعــا كل باســمه، فهــم كثــر، ولهــم أهــدي هــذا العمــل. وعــى الله قصــد 

الســبيل.
أحمد عمار
25 أغسطس 2017
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